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دفع الارتياب 
عن آي الكتاب بما جاء في قوله تعالى: 

ژ ڌ ڌ   ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ 
]سورة العنكبوت:48[

د. صالح بن عبدالرحمن بن عبدالله الدرويش
الأستاذ المشارك بقسم القرآن الكريم وعلومه في كلية أصول الدين والدعوة

بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض – المملكة العربية السعودية

7.5.1439h@gmail.com



يةِ القياس م الاستدلال بقولهِِ تعالى: ژ چ  چ  چ  ڇ  ژ على عدمِ حجِّ دفع توهُّ

م الاستدلال بقولِهِ تعالى: 
ُّ
دفع توه

ژ چ  چ  چ  ڇ  ژ ]سورة المائدة:٣[  
يةِ القياس

ِّ
على عدمِ حج

عبد الوهاب بن عبد الله بن صالح الوقيصي
طالب بمرحلة الدكتوراه في قسم التفسير والدراسات الإسلامية 

راسات الإسلامية    بكلية القرآن الكريم والدِّ
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة – المملكة العربية السعودية

AAALWUQAYSI@GMAIL.COM
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يةِ القياس م الاستدلال بقولهِِ تعالى: ژ چ  چ  چ  ڇ  ژ على عدمِ حجِّ دفع توهُّ

 موضوع البحث: 

راســاتِ القرآنيَِّــةِ ومــا يتصــلُ بهــا مــن علــومٍ  يُعــدُّ هــذا البحــث ضمــن الجانـِـبِ المعــروفِ في حقــلِ الدِّ

يــةِ القيــاسِ- مــن  ـــمه بعــضُ العلــاءِ -القائلــن بعــدمِ حُجَّ بتَفســرِ الـــمُشْكِلِ، وهــو في دفــعِ مــا توهَّ

ــحُّ أن  ــدة:3[ يص ــالى: ژ چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌژ ]المائ ــه تع أنَّ قولَ

ــاً  ــةِ خِلاف عي ــةِ الأحــكامِ الشَّ ــاسِ في أدل ــه مــن عــدمِ الاحتجــاجِ بالقي ــوا إلي ــاَ ذهب ــاً لـِـ يكــونَ دلي

لجمهــورِ العلــاء. 

 أهمية البحث: 

يــة البحــث مــن خــال النَّظــرِ فيــا يعالجـُـهُ مــن قضيَّــةٍ؛ فهــو يــذُبُّ عــن دليــلٍ شرعــيٍّ مُعتمدٍ  تظهــر أهمِّ

ــهِ إلى  لــوا مــن خلالِ ــةِ، وقــد تعاقــبَ عــى اعتبــارِهِ الفقهــاءُ والعلــاءُ، وتوصَّ عنــدَ جمهــورِ علــاءِ الأمَُّ

ــقُ بعبــاداتِ الـــمُكلَّفين ومعاملاتهــم وغــر ذلــك، أَلا وهــو القِياس.  أحــكامٍ عديــدةٍ تتعلَّ

 أهداف البحث: 

صَ أهداف البحثِ في ثلاثةِ أهدافٍ رئيسةٍ:  يمكن أن تُلخَّ

ــم مــن معــانٍ بعيــدةٍ مــن قــول الله تعــالى: ژ چ  چ  چ  ڇ  ڇ   -١	 دفــع مــا يمكــن أن يتوهَّ

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ ژ  ]المائــدة:3[.

ــةِ الآخذيــن بـــالقياسِ والـــمُعتبرينَ لــه دليــاً شرعيــاً، ونفــي عــن -٢	 فــاع عــن جمهــورِ علــاءِ الأمَُّ الدِّ

اتهامِهــم بمخالفــةِ كتــابِ الله تعــالى. 

ــمُ منهــا -٣	 اســتعراض جهــود العلــاء في بيــان الوجــه الصحيــح لتفســر الآيــةِ، ودفــعِ مــا قــد يُتوهَّ

مــن معــانٍ.  
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 منهج البحث: 

يعتمد البحث على المنهج التحليلي النقدي.

 مشكلة البحث:

هــل يلــزم مــن قولـِـهِ تعــالى: ژ چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ ژ ]المائــدة:3[   

يــنِ؟  أنَّ القيــاسَ في الأحــكام الشرعيَّــةِ بعــد ذلــك مخالــفٌ لكــالِ الدِّ

 نتائج البحث:

ــل البحــثُ إلى أن قولَــه تعــالى: ژ چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ ژ  توصَّ

يــةِ القيــاسِ.  ]المائــدة:3[ لا يصــحُّ الاســتدلالُ بــه عــى عــدمِ حُجِّ

الة )المفتاحية(:   الكلمات الدَّ

مشكل القرآن – دفع الايهام – حجية القياس – الظاهرية – أدلة الأحكام.
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يةِ القياس م الاستدلال بقولهِِ تعالى: ژ چ  چ  چ  ڇ  ژ على عدمِ حجِّ دفع توهُّ

F
ــامُ عــى نبيبنــا  ــاةُ والسَّ الحمــدُ لله ربِّ العالمــن، نحمــدُهُ حمــداً كثــراً طيبــاً مبــاركاً فيــه، والصَّ

يــن.  ــهِ ومَــنْ تَبعَِهــم بإحســانٍ إلى يــومِ الدِّ محمــد، وعــى آلــه وصحبِ

ا بعد: أمَّ

فمنــذ أن أنــزل اللهُ  وتعــالى كتابَــهُ عــى نَبيِِّــهِ  وهــو محــلُّ الأنظــارِ والعقولِ، 

وميــدانُ الاســتنباطِ والفهــمِ والتأويــلِ، وقــد اجتهــد المســلمون في فهــمِ كتــابِ اللهِ تعــالى وتفســرِهِ، 

ــةِ والبرهــانِ، الـمَبْـنـِــيِّ عــى الأصولِ الراســخةِ  دِ بالحُجَّ واجتهاداتُـــهم لا تخلــو مــن الصــوابِ الـــمُؤَيَّ

الأركان، ومِـــاَّ قــد يجانــبُ الصــوابَ ويَنبُْــو عــن الحــقِّ وحســنِ الجــواب.

ــهِ عــن ســاعِدِ الِجــدِّ في  صُون في تفســرِ القــرآنِ الكريــم وعلومِ ر العلــاءُ والـــمُتَخصِّ ولــذا شــمَّ

ــرِدُ مــن هفــوةٍ أو خطــأٍ. دفــعِ مــا يُـــتوهم منــه اضطــرابٌ أو إشــكالٌ، وتقويــمِ مــا قــد يَ

 -- ِــاء ــضِ العل ــتدلالَ بع ــشُ اس ــثٍ يناق ــالِ ببح ــذا المج ــارِكَ في ه ــتُ أنْ أُش ــد رغب وق

ــى  ــدة:3[  ع ــالى: ژ چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ ژ  ]المائ ــول الله تعـ بقـ

ــيَّــــةِ القيــاس؛ ذاهبــن في ذلــك مذهــب الظَّاهريــة، جاعلــن مــن هــذه الآيــةِ دليــاً عــى  عــدم حجِّ

ــةِ  ــن الأدل ــاً م ــارِهِ دلي ــتدلال واعتب ــاسِ في الاس ــذِ بالقي ــن بالأخ ــاءِ القائل ــن العل ــم م ــنْ خالفه مَ

الشرعيــةِ الـمُتَّـــفقِ عليهــا. 

ليــلُ الأولُ الــذي يَســتَدِلُّ بــه الفقهــاءُ  وحيــث إنَّ كتــاب الله تعــالى هــو أصــل الأصُــول، وهــو الدَّ

مُــوا عــن الأدلــةِ فــا منازعــةَ في كــون القــرآن  رُون ذلــك في كتبهــم؛ فــإذا تكلَّ والأصوليــون، فهــم يُـــقرِّ

ــونَ بسُــنَّةِ النَّبــيِّ ، ثــم الإجمــاع، ثــم القيــاس. وهــذه  ليــلُ الأول، ثــم يُثنَّ الكريــم هــو الدَّ

ــا  ــد ذكره ــث يناقشــون بع ــول، حي ــاءِ الأص ــد عل ــا عن ــقِ عليه ــةِ المتَّف ــرف بالأدل ــة تُع ــة الأربع الأدل

يَّتهَِا.  ، وشرع مــن قبلنــا، وعمــلِ أهــلِ المدينــةِ، وينظــرون في حُجِّ حــابيِّ ثبــوتَ أدلــةٍ أخــرى؛ كفعــلِ الصَّ

مــةُ أبــو محمــد عــَّي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم  ــةَ ومــن أبرزِهِــم الإمــامُ العلَّ غــر أنَّ الظَّاهريَّ
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الأندلــي المتــوفى ســنة )456هـــ( -  - قــد أنكــروا أن يكــون القيــاسُ دليــاً مــن أدلــةِ الأحكامِ 

دَ -عفــا الله عنــه- في ذلــك النَّكــر عــى مَــنْ خالفــه. عيــةِ، وقــد شــدَّ الشَّ

ــةُ الكريمــةُ مِـــاَّ يحتــجُّ بــه -- عــى هــذا المذهــب، وهــذا مــا يناقشُــهُ  وكانــت هــذه الآي

ــالى.  ــون الله تع ــثُ بع البح

 أهمية الموضوع: 

تكمن أهمية هذا الموضوع في نقاط منها: 

-	 م ويقع عند بعضِ الباحثيَن وطلبةِ العلمِ. يهِ لإشكالٍ قد يُـتَوَهَّ تَصَدِّ

-	 دِفَاعُهُ عن دليلٍ شرعيٍّ يعتمدُهُ جمهورُ علماءِ الأمُةِ --، ألَ وهو القياس.

-	 ل إلى ما يمكن أن يُسْتَدَلَّ به من هذه الآية.  جَعُهُ لأقوالِ العلماءِ والمفسرين للتوصُّ

 أسباب اختيار الموضوع: 

-	 الرغبةُ في خدمةِ كتابِ اللهِ تعالى بدفعِ ما قد يتوهم من تفسيِر آياتهِِ.

-	 مَ مُـــخَالَفَتَهُم لكتــابِ اللهِ  بِّ عــن الأئمــةِ الأعــامِ القائلــنَ بالقيــاسِ، لئــَّا يُـتَـــوَهَّ الرغبــةُ في الــذَّ

تعــالى. 

-	 المشاركةُ في البحثِ العلميِّ المتعلقِ بخدمةِ كتابِ اللهِ وما يتعلَّقُ به من علوم. 

-	 ر: التفســر المقــارن. ضمن دراســتي لمرحلــة الدكتوراه  ر: تفســرِ المشــكل. ومقــرَّ دراســتي لـمُـــقرَّ

بقســم التفســر وعلــوم القــرآن الكريــم ورغبتــي في التَّطبيــق لمــا تَعَلَّمتُــهُ مــن هذيــن العِلْمَين.  

راسات السابقة:   الدِّ

لا شــكَّ أنَّ هنــاك عــدداً مــن المؤلفــاتِ والأبحــاثِ التــي تناولت دفع المشــكل والـــمُوهم، غير أنِّـــي 

لم أقــف عــى بحــثٍ يُناَقــشُ هــذا الاشــكالَ في الآيــةِ المذكــورة بشــكلٍ خــاصٍ، وإنْ كان العلماءُ قــد تكلَّموا 

قــة، أو عنــدَ تفســرهم لهــذه الآية. عنهــا في مواطــنَ مُتَفَرِّ
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يةِ القياس م الاستدلال بقولهِِ تعالى: ژ چ  چ  چ  ڇ  ژ على عدمِ حجِّ دفع توهُّ

كــا أُفــرِدَت هــذه الآيــة ببحــثٍ خــاص بعنــوان: )التفســر التحليــي لقولــه تعــالى:ژ چ  چ  چ  

ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ ژ   ]المائــدة:3[ ( نُــرَِ في مجلــةِ تبيــان للدراســات القرآنيــة العــدد 

)21( عــام 2015م للدكتــور: تركــي بــن ســعد الهويمــل. الأســتاذ المشــارك بجامعــة الإمــام محمــد بــن 

ســعود الإســامية، ولكنــه لم يتطــرق لهــذا الاشــكال والــردِّ عليــه. 

كــا أنَّ هنــاك دراســات تناولــت قضيــة حجيــة القيــاس وكونــه دليــاً شرعيــاً معتــراً، منهــا رســالة 

جامعيــة بعنــوان: حجيــة القيــاس. مقدمــة لنيــل درجــة الماجســتير في أصــول الفقــه بجامعــة أم القــرى 

للباحــث: محســن حميــد محســن النمــري بتاريــخ 1402هـــ الموافــق 1982م. 

ولم أجد من أفرد الردَّ على هذا الإشكال بالبحث والله أعلم. 

 خطة البحث: 
يتكون البحث من مقدمة ومبحثين وخاتمة وفهارس على النحو التالي: 

-	 المقدمــة وتشــمل: أهميــة الموضــوع، وأســباب اختيــار الموضــوع، والدراســات الســابقة، 
وخطــة البحــث، ومنهــج البحــث.

-	 المبحث الأول: عرض الاشكال وكلام القائلين به. 
-	 المبحث الثاني: الإجابة على الإشكال، ويشمل ستة أوجه: 
-	 الوجه الأول: سياق الآيةِ.

-	 ينژ في الآية. الوجه الثاني: الـمُراد بــژالدِّ

-	 الوجه الثالث: نزول بعض الآيات والفرائض والأحكام بعد نزول هذه الآية.

-	 ــى  ــن مــع عــدم ورود معن ي ــى كــال الدِّ ــع: إشــارة عــدد مــن النصــوص عــى معن الوجــه الراب

ــاس عليهــا.  نفــي القي

-	 ين وأحكامه.  الوجه الخامس: أنَّ القياس من كمال شرائع الدِّ

-	 الوجه السادس: الكمال الوارد في الآيةِ ليس على عمومه من كُلِّ وجه.
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-	 الخاتمة وتحوي أهم النتائج والتوصيات. 
-	 فهرس المصادر والمراجع. 

 منهج البحث: 

يعتمــد البحــث عــى المنهــج التحليــي النقــدي، الــذي يقــوم عــى تتبــع الأقــوال وجمعهــا، والتأمــل 

فيهــا ونقدهــا لتمييــز مــا يمكــن ترجيحــه وقبولــه منهــا، ومــا قــد يــرد ويجــاب عليــه؛ وذلــك بالرجــوع 

لكتــب التفســر وكلام العلــاء الذيــن تكلمــوا في المســألة، ثــم تصنيفهــا في نقــاط محــددة تُـــمَثِّلُ الــردَّ عــى 

الشــبهةِ التــي هــي موضــوع البحــث. 

وقد اتَّبعتُ في ذلك الإجراءات التالية: 

فُ بالـمسألةِ موضوعِ البحث بما يناسب المقام. 	− أُعرِّ

أوردُ كلامَ الإمام ابن حزم -  - في الـمسألة من خلال أبرز ما ذكره فيها. 	−

أوردُ مــا وقفــتُ عليــه مــن ردود العلــاء مــن خــال الأوجــه التــي يمكــن انتظــامُ كلامهــم مــن 	−

خلالهــا. 

أترجم لبعض الأعلام الذين وردَ ذكرهم، ويكون في الترجمة لهم تتمةُ فائدة.	−

أورد الآيــات القرآنيــة بالرســم العثــاني مســتفيداً مــن تطبيــق مصحــف مجمــع الملــك فهــد لطباعة 	−

المصحــف الشريــف بالمدينــة المنورة.

أعزو الأحاديث الواردة إلى مصادرها، مع ما يفيد الحكم عليها. 	−

أراعي علامات الترقيم والضوابط الكتابيَّة.	−

ألحق فهرساً للمصادر والمراجع مُرتباً ترتيباً هجائياً مع رومنته للغة الإنجليزية.   	−
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يةِ القياس م الاستدلال بقولهِِ تعالى: ژ چ  چ  چ  ڇ  ژ على عدمِ حجِّ دفع توهُّ

المبحث الأول:
عرض الإشكال وكلام القائلين به

الإشــكال هــو القــول بــأنَّ قولــه تعــالى: ژ چ  چ  چ  ڇ ژ   ]المائــدة:3[  يــدُلُّ بدلالــةِ الاقتضــاءِ 

يــن الــذي امتــنَّ الله  وتعــالى بــه عــى الأمُــة، وصرحت  عــدمَ حجيــة القيــاس، وأنَّ كــال الدِّ

ــة،  ــكام الشرعي ــاس في الأح ــة إلى القي ــود الحاج ــع وج ــافى م ــارض ويتن ــة يتع ــةُ الكريم ــذه الآي ــه ه ب

ولعــي هنــا قبــل أن أنقــل كلام القائلــن بهــذا القــول أنْ أذكــر تعريــف القيــاس.

رتُــهُ عــى مِثَالـِـه،  ءِ، أي: قدَّ ءَ بالــيَّ    فالقيــاس في اللغــة: التَّقديــر. قــال الجوهــري: قســتُ الــيَّ

ــاء  ــا، بالي ــا وقوسً ــدر: قيسً ــوس، والمص ــس، وأق ــت، أقي ــال: قس ــواو يق ــاء وال ــن ذوات الي ــو م وه

ــواو)1(. وال

فُ بأنَّه: إلحاقُ أصلٍ بفرعٍ في حكمٍ لعِلَّةٍ جامعةٍ بينهما)2(.    وفي الاصطلاح يُعرَّ

ــوءِ عــى هــذا التعريــفِ بشــكلٍ موجزٍ نقــول: حقيقــةُ القيــاسِ أنَّ فيــه إلحــاقٌ لواقعةٍ  ولإلقــاءِ الضَّ

ــةِ، فتأخــذ ذات الحكــم؛  لم يــرد نَــصٌّ عــى حكمهــا، بواقعــةٍ ورَدَ نَــصٌّ بحكمِهــا، وكان لهــا ذاتُ العِلَّ

ــةَ تســاوت بــن الواقعتــن، فــإذا دلَّ النَّــصُ عــى حكــمٍ في واقعــةٍ، ثــم وُجــدت واقعــةٌ أخــرى  لأنَّ العلَّ

ــا تســوي بواقعــةِ النَّــصِّ في  تســاوي الواقعــةَ التــي ورد النَّــص بحكمهــا وكان لهــا علــةٌ واحــدة، فإنَّ

الحكــم؛ إذ أنَّ الحكــمَ يوجــد حيــثُ توجــد علتــه. ومثــال ذلــك: تحريــم شربِ الخمــرِ، فهــذا الحكــم 

ــه : ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ    ــو في قول ــا، وه ــصِّ حكمه ــتٌ بالنَّ ثاب

ــومٍ  ــذٍ أو مطع ــكُلُّ نبي ــكار، ف ــي الإس ــه ه ــةُ تحريم ــدة:90[  وعلَّ ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ ژ ]المائ

تِــه فيأخــذ حُكمَــه ويحــرُمُ تناولــه)3(.  وُجــدت فيــه هــذه العلــة يكــون قــد أشــبهَ الخمــرَ في عِلَّ

 

))1)  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري، )967/3(. 
))2)  روضة الناظر وجنة المناظر، لابن قدامة المقدسي، )89/2(. 

))3) علم أصول الفقه وخلاصة تاريخ التشريع، لعبد الوهاب خلاف، )ص52(.
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ــد الفقهــاءِ  ــه عن ــارِهِ الأئمــةُ الأعــامُ، واســتقرَّ الأمــرُ علي ــاس قــد اتفــق عــى اعتب   وهــذا القي

ــةِ.  ــبِ الأربع ــن المذاه ــن م والأصولي

وهو الدليل الرابع من الأدلة المتفق عليها، وهي: 

- القرآن الكريم.

- السنة النبوية. 

- الإجماع. 

- القياس)1(.

ــه  ر ذلــك ونــصَّ علي ــرَّ رين، وق ــمُحَرِّ ــاءِ والـ ــذاذُ العل ــورُ المســلمين، وأف وعــى هــذا ســار جمهُ

حابةِ  يــن، قــال أبــو زيــدٍ الدبــوسي)2(: "قال جمهــورُ العلــاءِ وجمــعُ الصَّ ــفين في علــوم الدِّ غالــبُ الـمُصَنّـِ

ــا إلى  ــةِ أحكامِهَ ــوصِ لتعدي ــا بالنُّص ــت أحكامُهَ ــولٍ ثَبَت ــى أص ــرأيِّ ع ــاسَ بال -  - : إنَّ القي

ــادُ لله -  - بهــا، وهــي مــن حُجَــجِ الــرع وإن كانــت لا  ــةٌ يَديــن العب فــروعٍ أخــرى حُجَّ

لتنصِــبُ للحكــمِ ابتــداءً)3(.

غــر أنَّ الإمــامَ العلامــةَ أبــا محمــد عــَّي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم الأندلــي المتــوفى ســنة 

د -  ــة، وشــدَّ ــة الأحــكام الشرعي ــاً مــن أدل ــاسُ دلي )456هـــ( -  - قــد أنكــر أن يكــون القي

ــنْ خالفــه.  - في ذلــك النكــر عــى مَ

ففــي كتابــه )الإحــكام في أصــول الأحــكام( عَقَــدَ بابــاً في إنــكارِ القِيــاسِ ونــصَّ فيــه عــى ابطــالِ 

ــهِ:  ــنِ كلامِ ــن ضم ــه وم ــن ب ــى القائل ــة، وردَّ ع ــةِ الشرعي ــن الأدل ــاً م ــاره دلي ــدمِ اعتب ــاسِ وع القي

يــن، وذكــروا أنَّ هنــاك مســائلُ ونــوازلُ  "ذهــب طوائــفٌ مــن أهــلِ الفتيــا إلى القــولِ بالقيــاسِ في الدِّ

تــردُ لا ذكــرَ لَـــها في نــصِّ كلامِ اللهِ، ولا في ســنةِ رســولِ اللهِ  ، ولا أجمــع النَّــاسُ عليهــا،" 

))1) الرسالة، للشافعي، )ص52(.
))2) أبــو زيــد الدبــوسي، أول مــن وضــع علــم الخــاف وأبــرزه إلى الوجــود. كان فقيهــا باحثــا، نســبته إلى دبوســية بلــدٌ بــن بخــارى 

وســمرقند، تــوفي ببخــارى ســنة )430هـــ(. انظــر: وفيــات الأعيــان، )410/1(؛ وشــذرات الذهــب، )245/3(.
))3) تقويم الأدلة في أصول الفقه، لأبي زيد الدبوسي، )ص260(.  
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يةِ القياس م الاستدلال بقولهِِ تعالى: ژ چ  چ  چ  ڇ  ژ على عدمِ حجِّ دفع توهُّ

فلــاَّ لم يكــن لهــا حكــمٌ مــن قــرآنٍ أو سُــنَّةٍ أو اجمــاعٍ "قالــوا: ننظــر إلى مــا يُشْــبهُِهَا مِـــاَّ ذُكِــرَ في القــرآنِ 

ــنةِ رســول الله  فنحكــم فيهــا بمثــل الحكــمِ الــوارِدِ في نظــره في النــصِّ والإجمــاع،  أو في سُّ

فالقيــاسُ عندهــم هــو أن يُـــحكَمَ لـِــاَ لا نــصَّ فيــه ولا إجمــاع بمثــل الحكــمِ فيــا فيــه نــصٌّ أو إجمــاع؛ 

ــةٍ جامعــةٍ")1(  ثــمَّ كــرَّ عــى قولهــم بالــردِّ قائــاً: "وذَهَــبَ أصحــابُ الظَّاهِــرِ إلى إبطــالِ  لاتفَاقهــا في عِلَّ

يــن جملــةً، فــا يجــوز الحكــم البتــة في شيء مــن الأشــياءِ كُلِّهــا، إلَّ بنــصِّ كلامِ  القــول بالقيــاس في الدِّ

ــرارٍ، أو  ــه  مــن فعــلٍ أو إق ــا صــحَّ عن ــيّ  ، أو ب اللهِ تعــالى، أو نــصِّ كلامِ النَّب

ــنٌ أنَّ كُلَّ واحــدٍ منهــم قالــه دون مخالــف... وهــذا قولنــا  ــةِ كلِّهــا، مُتَيَقَّ إجمــاعٍ مــن جميــعِ علــاءِ الأمُ

الــذي نديــنُ الله بــه ونســأله  وتعــالى  أن يُثَبِّتَنـَـا عليــه ويميتنــا عليــه بمنــه ورحمتــه آمــن")2(.

وجعــل -  - مــن هــذه الآيــة الكريمــة ژ چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  

ر  ڌ  ڌ ژ     ]المائــدة:3[  دليــاً عــى هــذا القــول، فقــد ذكرهــا مُســتدلاً بهــا في نفــي القيــاس جملــةً، وكــرَّ

ــول  ــه أص ــده في كتاب ــا، فنج ــهم له ــاء في قياس ــا العل ــف فيه ــة خال ــائل متفرق ــك في مس ــا كذل ذكره

الإحــكام يقــول: 

ــؤول إلى  ــول ي ــذا ق ــتوعب كُلَّ شيء. وه ــوص لا تس ــوا: إنَّ النص ــم إلَّ أن يقول ــق له ــم يب "...فل

ــه قــولٌ بــأنَّ الله تعــالى لم يكمــل لنــا ديننــا، وأنــه أهمــل أشــياء مــن الشريعــة، -تعــالى الله  الكفــر؛ لأنَّ

ــول: ژ چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ   ــث يق ــم حي ــدقُ منه ــالى أص ــذا- واللهُ تع ــن ه ع

ــم  ــا نعل ــن، وم ــد لله رب العالم ــاسِ والحم ــم بالقي ــلُ قوله ــص يُبطِ ــذا الن ــدة:3[  فه ڍ  ڌ  ڌ ژ  ]المائ

ــم  ــاس؛ فإنَّ ــدُّ إبطــالاً لأحــكام العقــول مــن أصحــاب القي ــطائية)3(- أش ــد السوفس في الأرض - بع

))1) الإحكام في أصول الأحكام، لابن حزم، )53/7(. 
))2) الإحكام في أصول الأحكام، لابن حزم، )56/7(.

ــاً             ــي قصــد مســتعملوها أن يظــن بهــا عل ــة هــي سوفســطيقا، ومعناهــا المغالطــات الت ))3) ‌السوفســطائية مأخــوذة مــن كلمــة يوناني
ــطائي،   ــد سوفس ــا، الوَاحِ ــات وَغَيرهَ ــيات والبديهي ــرُونَ الحس ــة يُنك ــطَائية: فرق وفس ــك، والسُّ ــوا كذل ــر أن يكون ــن غ ــفة م أو فلس
ــه ذو حكمــة، مــن غــر  ــه بســبب ذلــك أن وسوفســطس معناهــا حكمــة مموهــة، وكل مــن اقتنــى القــدرة عــى اســتعمال مــا يظــن ب
ــرَفِ الـــمُراوغ الــذي يســعى لكســبِ  أن يكــون كذلــك بالحقيقــة فهــو يســمى السوفســطائي. وأصبــح هــذا المصطلــح يُطلــق عــى الطَّ
ــر: الفــرق بــن الفِــرَق، لعبــد القاهــر الإســفراييني، )ص311(؛ وبيــان تلبيــس  ــة. انظ ــا بالقضي ــة له ــن لا علاق ــج وقرائ ــتخدام حج ــاش باس النق

الجهميــة، لابــن تيميــة، )322/1(؛ والمعجــم الوســيط، )433/1(. 
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يدعــون عــى العقــل مــا لا يعرفــه العقــل، مــن أنَّ الــيءَ إذا حــرم في الشريعــة وجــبَ أن يحــرم مــن 

أجلــه شيء آخــر ليــس مــن نوعــه ولا نــص الله تعــالى ولا رســوله  عــى تحريمــه، وهــذا مــا 

لا يعرفــه العقــل، ولا أوجــب العقــلُ قــط تحريــمَ شيء ولا إيجابَــه إلَّ بعــد ورود النــص، ولا خــاف في 

م هــذا وأحــلَّ هــذا)1(. شيءٍ مــن العقــول أنــه لا فــرق بــن الكبــش والخنزيــر، لــولا أنَّ الله حــرَّ

 فهــم يبطلــون حجــج العقــول جهــارا، ويضــادون حكــم العقــل صراحــا، ثــم لا يســتحيون أنْ 

يَصِفُــوا بذلــك خُصُومَهــم، فَهُــم كــا قــال الشــاعرُ)2(:

وَيَأَخُذُ عَيْبَ النَّاسِ من عَيْبِ نَفْسِهِ                       مُرَادٌ لَعَمْرِي مَا أَرَادَ قَرِيبُ")3(.

ــع  ــة في مواض ــذه الآي ــتدلالَ به ر -  - الاس ــرَّ ــد ك ــار فق ــحلَّ بالآث ــه الـمُـ ــا في كتاب وأمَّ

ــالى: ژ چ  چ   ــه تع ــه:  "قول ــك قول ــن ذل ــاس، فم ــتدلوا بالقي ــن إذا اس ــى رأي المخالف ــرة ع كث

ــهُ لا يختلــف  أْيِ؛ لِنََّ ــرَّ ــاسِ ولل ــالٌ للقي چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ ژ  ]المائــدة:3[  إبطَ

، وقــد شَــهِدَ اَّللُ تعــالى بِــأَنَّ النَّــصَّ  ــهُ لا يجــوز اســتعمالهما مــا دام يوجــد نَــصٌّ أي أَنَّ أهــل القيــاسِ والــرَّ

ــنَ قــد  ي لَ إليهــم، وَأَنَّ الدِّ ــزِّ ــا نُ ــاسِ كُلَّ مَ َ للِنَّ ــنَّ ــد بَ ــولَهُ   ق ــيْئًا، وَأَنَّ رسُ ــه شَ طْ في ــرَّ لم يُفَ

ــدٍ إلَ  ــةَ بأَِحَ ــاَ حَاجَ ــكَ فَ ــكَ كَذَلِ ــإذَِا كَانَ ذَلِ ــنِ، فَ ي ــعَ الدِّ ــتوفى جمي ــد اس ــصَّ ق ــحَّ أَنَّ النَّ ــل، فص كَمُ

ــرِه")4(. ــهِ ولا إلى رأيِ غ ــاسٍ وَلَ إلى رأيِ قِيَ

ــنة، ثــم نقــضَ مَــنْ نقــضَ فأخطأ  وفي موضــع آخــر: " وفي هــذا بطــانُ الحكُــمِ بغــر القــرآنَ والسُّ

  ِةِ رســولِ الله وإنْ كانَ قصــداً إلى الخــر، ولا ســبيلَ لَـــهُم البتــة إلى وجــودِ حكــمٍ طــولَ مُــدَّ

بقيــاسٍ أصــاً، ولا بــرأي البتــه، وكُلُّ شرعٍ حَــدَثَ بعــده   لم يحكُــم هــو بــه باطــل ٌبيقــن، 

يـــن البتــة، قـــال تعـــالى: ژ چ  چ  چ  ڇ ژ   ]المائــدة:3[  ومــا كَمُــلَ فــا يجــوز البتــة  وليــس مــن الدِّ

أن يــزادَ فيــه شيءٌ أصــاً، ولا ســبيل البتــة إلى أن يؤثــر عــن أحــد مــن الصحابــة -  - الأمــر 

))1) هكذا يحتجُّ ابنُ حزمٍ -- على مخالفيه، وإلَّ فالفرق بينهما شاسعٌ؛ فهذا حلالٌ طيبٌ وذاك خبيثٌ مستقذرٌ.
ينوري، )24/2(؛ والتمثيل والمحاضرة، لأبي منصور الثعالبي، )ص456(.  ))2) البيت بلا نسبة، انظر: عيون الأخبار ، للدِّ

))3) الإحكام في أصول الأحكام، لابن حزم، )194/7(.
))4) المحلى بالآثار، لابن حزم الظاهري، )78/1(. 

16



يةِ القياس م الاستدلال بقولهِِ تعالى: ژ چ  چ  چ  ڇ  ژ على عدمِ حجِّ دفع توهُّ

يــن مــن طريــقٍ صحيحــةٍ أبــداً")1(. بالقيــاس في الدِّ

فحاصل الكلام: 

أنَّ الإمــامَ ابــنَ حــزمٍ الأندَلُسَِّ -  - يــرى في قولـِـهِ تعــالى: ژ چ  چ  چ  ڇژ   ]المائدة:3[  

عيَّــةِ منــافٍ للكــالِ الوارِدِ  نفيــاً للقيــاس، وإغلاقــاً لـِــبَابهِِ مطلقــاً، وأنَّ اعــالَ القيــاسِ في الأحــكامِ الشَّ

في الآيــةِ، بــل ويذهــبُ أبعــدَ مــن ذلــك فيرمــي خصومَــهُ بتكذيــبِ هــذه الآيــةَ الكريمــةَ حــن يُعْمِلُــونَ 

ــنَّةَ وانتقصــوا مــن قدرِهــا حــنَ أعمَلُــوا القياس. القِيَــاسَ، ويراهــم قــد خالفــوا الكتــابَ والسُّ

حاً بهذا:  وقال مصرِّ

أيَّ والـمـــقاييسَ دينــا  أُشْـهِـــد اللهَ والــــمَـــلَئِكَ أنِّــــي        لا ‌أَرَىَ ‌الــــــرَّ

صِّ والــهــدَى مُـسْـتَـبـِيناَ حَــــاشَ للهِ أن أقــــولَ سِـــوَى مــا        جَــاءَ في النَـّ
مسِ شُـــهَرةً ويَـقِــيــنـــا؟!)2( كــــيفَ يَـخْــــفَى على البَصَائِــرِ هذا        وهو كالشَّ

ر عنــد جماهــر  ولا شــكَّ أنَّ في هــذا توهــمٌ باطــلٌ وظــنٌ خاطــئٌ مخالــفٌ لتفســرِ الآيــة، ولـِــا تقــرَّ

ــابِ الله -  ــةِ كت ــدُ مُالف ــم تعمُّ ــنُّ فيه ــن لا يُظّ ــمِ الذي ــلِ العل ــنٍ بأه ــاءةُ ظ ــك إس ــه كذل ــاء، وفي العل

 - ولــو قيــد أنملــة، وإنَّـــا هــم باحتجاجهــم بالقِيــاسِ ممتثلــون لأمــره  وتعــالى، 

ــهُ الإمــامُ ابــنُ حــزمٍ ومَــنْ وافقــه  ولا يــرون في قولــه تعــالى: ژ چ  چ  چ  ڇ ژ  ]المائــدة:3[  مــا ظنَّ

-  - كــا ســيأتي إن شــاء الله تعــالى.

))1) المحلى بالآثار، لابن حزم الظاهري، )432/8(. 
))2) سير أعلام النبلاء، للذهبي، )206/18(. 
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المبحث الثاني:
الإجابة على الإشكال وعرض كلام العلماء فيه

ــهُ الإمــامُ ابــنُ حــزمٍ وغــرُه مــن هــذه الآيــةِ الكريمــةِ جماعــةٌ  لقــد تنبــه لهــذا الاشــكال الــذي توهَّ

ة وجــوه نذكرهــا إن شــاء الله تعالى: ين، وذكــروا في دفعِــهِ عِــدَّ مــن الـــمُفسِّ

الوجه الأول: سياق الآية 
   إنَّ النَّاظــر في ســياق الآيــة يجــد أنهــا تشــر إلى امتنــان الله  عــى عبــاده، فقــد بــدأت 

ــةِ  ــلَ في الأطعم ــإنَّ الأص ــم، ف ــلَّ له ــا أح ــام م ــلٌ أم ــو قلي ــام، وه ــن الطع ــم م م عليه ــرَّ ــا ح ــان م ببي

يــن، ثــم امتــن عليهــم بتــامِ النِّعــم فقــال: ژ ڇ   ڇ  ڇ   الإباحــة، ثــم امتــنَّ عليهــم بإكــال الدِّ

يــن هــو للامتنــانِ وبيــانِ  ــح أنَّ ذكــر إكــالِ الدِّ ــياقُ يُوضِّ ڍ  ڍ  ڌ  ڌ ژ  ]المائــدة:3[  وهــذا السِّ

عظيــمِ فضــلِ اللهِ تعــالى ونعِْمَتـِـهِ، وليــس في هَــذَا مــا يَــدُلُّ عــى نَفْــيِ القِيَــاسِ)1(؛ بــل يَــدُلُّ عــى عَكْسِــهِ 

ــال: ژ ڇ   ڇ   ــة"  فق ــو: "النعم ــه وه ــوف علي ــة والمعط ــورِ في الآي ــن المذك ي ــرِ الدِّ ــرِ في نَظِ بالنَّظَ

ڇ ژ  ]المائــدة:3[  فتــامُ النِّعمــةِ المذكــور في الآيــة لا يعنــي انتهاءهــا ووقوفهــا عنــد حــدِّ معــن لا يزيــد 

ــه  ولا تجــدد، ولا يعنــي بحــال أنَّ المســلمَ لا يَسْــألُ الله تعــالى المزيــدَ مــن نعَِمِــهِ، بــل يســألُ المســلمُ ربَّ

 وتعــالى كُلَّ حــن أن يَزِيــدَهُ مــن هــذه النعــم   ژ ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ     ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   

ــلمين  ــى المس ــرد وع ــى الف ــا ع ــم وتغيره ــذه النع ــدد ه ــلٌ في تج ــكُّ عاق ــاء:٣٢[  ولا يش ۋ ژ  ]النس

عمومــاً كــا قــال تعــالى ذكــرُهُ : ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

ــورٍ  ــالى، في س ــاب الله تع ــن كت ــع م ــذا الموض ــر ه ــةِ في غ ــامُ النِّعم ــد ورد إتم ــال:٥٣[.  وق ٿ ژ  ]الأنف

ت مــن اللهِ  في ذلــك الحــنِ  ــةَ التــي تَـــمَّ ــةٍ، ولا يظــن أحــدٌ أنَّ النِّعْمَ ــةٍ ومدني مُتفرقــةٍ، مكي

لم تتجــدد بعــد ذلــك ولم يُـــحدِث  وتعــالى بعدَهَــا نعَِــاً أخــرى وذلــك في قوله تعــالى: ژ ڍ  ڍ  

ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑ  ک  ک  ک ژ  ]المائــدة:6[  

))1) انظر الإشارة إلى هذا في: روح المعاني، للألوسي، )234/3(. 
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يةِ القياس م الاستدلال بقولهِِ تعالى: ژ چ  چ  چ  ڇ  ژ على عدمِ حجِّ دفع توهُّ

وقــال عــن يوســف -  -  : ژ ٿ  ٿ       ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  

ڦ  ڦ              ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ       ڃڃ   ڃ     ڃ  چ   چ ژ  ]يوســف:6[. ومــنَّ عليــه بعــد ذلــك بالنجــاة 

ــه تعــالى: ژ ڇ        ڇ   ــا لا يعلمــه إلَّ الله، وقول مــن الســجن وبجمــع الأهــل وغيرهــا مــن النعــم ممَّ

ــد : ژ پ  پ  پ  ڀ   ــا محم ــالى لنبين ــه تع ــل:81[. وقول ڍ   ڍ  ڌ  ڌ ژ  ]النح

ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ ژ  ]الفتــح:2[. فكــا أنَّ تمــامَ النِّعْمَــةِ الــذي امتــنَّ 

يــن  دِهَا؛ فَلِــمَ يقتــي امتنانــه تعــالى ذكــره بكــال الدِّ الله  بــه في الآيــة لا يقتــي عــدمَ تَـــجدُّ

عَــدَم َاســتنباط مزيــد مــن الأحــكام؟  

ــا المــراد: إمــكان أنْ تنــزِلَ بالمســلمين نوازلُ ومســائلُ  يــن لا يتجــدد كالنِّعــم؛ وإنَّ    ومعلــوم أنَّ الدِّ

حادثــة يحتاجــون لهــا إلى حكــمٍ شرعــي، ولــذا كان القيــاسُ مَفْزَعــاً لأهــلِ العلــمِ والقضــاءِ والفتيــا؛ 

لحاجتهــم إليــه. 

ين في الآية عند العلماء الوجه الثاني: المراد بالدِّ
ة أقــوال،  يــن في قولــه تعــالى: ژ چ  چ  چ  ڇ ژ  ]المائــدة:3[  عِــدَّ ون في المــراد بالدِّ ُ ذكــر المفــرِّ

: ژ چ  چ  چ   ــرٍْ روى الإمــام الطــري - -: "مــن طريــق أبي حُصــن عــن سَــعِيدِ بــن جُبَ

كِــنَ عَــنِ الْبَيْــتِ. ، ونفــي الُْشِْ ڇژ  ]المائــدة:3[  قــال: تَـَـامُ الَْــجِّ

ــهِ  ومــنْ  ــح -  - أنَّ في هــذه الآيــةِ  إخبــارٌ مــن اللهِ   لنبَيَِّ    وقــد رجَّ

ــن لهــم فيــه بإفِرادهِــم بالبلدِ  ــهُ قــد أكمــلَ لَـُـمْ دينهَُــمْ في ذلــك اليــوم الــذي مكَّ تبعــه مــن الـــمُؤمِنيِن، أَنَّ

 : هُ الُْسْــلِمُونَ آمنــن مطمئنــن.")1( وقــال القرطبيُّ الحــرام، وخلوصــه لهــم دون الـــمُشركِين، حتَّــى حَجَّ

"فالكــالٌ عندئــذٍ هــو عندمــا كمُــلَ أمــرُ الحــج، فلــم يَطُــف مــع النبــي  وأتباعــه المســلمين 

في هــذه الســنة مُــرِكٌ، ولا طــاف بالبيــتِ عريــانٌ مُالــفٌ لأمــر الله تعــالى كــا كان يُفعــل في الجاهليــةِ، 

ووقــف جميــعُ النَّــاسُ بعرفــةَ دون تمييــز. 

))1) جامع البيان في تأويل آي القرآن، لابن جرير الطبري، )82/8(. 
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   وقيــل: ژ چ  چ  چ  ڇ ژ  ]المائــدة:3[  بــأنَّ الـــمرادَ بالكــالِ هــاكُ العــدو، فامتــنَّ 

كــم ونصرتُكُــم عليــه، وأظهــرتُ أمــرَ دينكَُــم،   وتعــالى عــى المؤمنــن: أهلكــتُ لكــم عدوَّ

ــا مــا نريــد")1(. كــا يقــول مــن كان لــه عــدوٌ يُنازلــه ثُـــمَّ كُــفَّ عنــه: قــد تــمَّ لن

هُ بغــر اكتــالِ الأحــكامِ  ُ يــنژ الــذي أكمَلَــهُ اللهُ تعــالى تُفَــرِّ    وهــذه الأقــوال في تفســرِ: ژالدِّ

عيَّــةِ فيــه طعــنٌ في كــالِ  عيَّــةِ وتَـــاَمِهَا، بــا لا يلــزم منــه أنَّ الاجتهــادَ بالقيــاسِ في الأحــكامِ الشَّ الشَّ

يــنِ، فــا إشــكال بينهــا وبــن بقــاءِ الحاجــةِ إلى اعــالِ القيــاسِ فيــا يســتجدُّ مــن نــوازل.  الدِّ

الوجه الثالث: نزولُ بعض الآيات والفرائض والأحكام بعد نزول هذه الآية.  
ــضُ  ــا الفرائ ــري -  -: "فأمَّ ــام الط ــال الإم ــن، ق ــن المفسري ــددٌ م ره ع ــرَّ ــا ق ــذا م    وه

ــن  ــن اب ــرُوِيَ)2( ع ــوم أم لا؟ ف ــك الي ــتْ ذل ــت أُكمل ــل كان ــا، ه ــفَ فيه ــد اخْتُلِ ــهُ ق ــكامُ، فإنَِّ والأحَ

ــلُ")4(.  ــاَ قَبْ ــا عَنهُْ ــا ذَكَرْنَ )3( مَ يِّ ــدِّ ــاسٍ، والسُّ عَبَّ

ــرْآنِ: ژ ٱ  ٻ   ــنَ الْقُ ــت مِ ــةٍ نزل ــر آيَ ــازبٍ  أَنَّ آخ ــن ع ــرَاءِ ب ــن ال    ورُويَ ع

ــولِ اَّللِ   ــنْ رَسُ ــعْ عَ ــيَ لَْ يَنقَْطِ ــمٍ أَنَّ الْوَحْ ــعُ ذُو عِلْ ــاء:176[  )5( وَلَ يَدْفَ ٻ  ٻ  ٻ  پ ژ  ]النس

))1) الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، )62/6(. 
))2) قــال الإمــام الطــري -  -: " حدثنــي المثنــى، قــال حدثنــا عبــد الله، قــال حدثنــي معاويــةُ، عــن عــي عــن ابــن عبَّــاس..." 
وهــو ســندٌ ثابــتٌ ذكــره ابــنُ كثــر، انظــر: جامــع البيــان، لابــن جريــر، )80/8(؛ وتفســر القــرآن العظيــم، لابــن كثــر، )314/3(.  

ــن  ــباط، ع ــا أس ــال: حدثن ــل، ق ــن المفض ــد ب ــا أحم ــال: حدثن ــن، ق ــن الحس ــد ب ــا محم ــري -  -: " حدثن ــام الط ــال الإم ))3) ق
الســدي..." وذكــره ابــن كثــر، وســنده ضعيــف، انظــر: جامــع البيــان، لابــن جريــر، )81/8(؛ وتفســر القــرآن العظيــم، لابــن كثــر، 

 .)315/3(
))4) يشــر إلى القــول الــذي ذكــره قبــل هــذا ونــص عليــه بقولــه: "اليــوم أكملــت لكــم أيهــا المؤمنــون فرائــي عليكــم وحــدودي، 
وأمــري إياكــم ونهيــي، وحــالي وحرامــي، وتنزيــي مــن ذلــك مــا أنزلــت منــه في كتــابي، وتبيــاني مــا بينــت لكــم منــه بوحيــي عــى 
لســان رســولي، والأدلــة التــي نصبتهــا لكــم عــى جميــع مــا بكــم الحاجــة إليــه مــن أمــر دينكــم، فأتممــت لكــم جميــع ذلــك، فــا زيــادة 
فيــه بعــد هــذا اليــوم". قالــوا: وكان ذلــك في يــوم عرفــة، عــام حــج النبــي  حجــة الــوداع. وقالــوا: لم ينــزل عــى النبــي 
 بعــد هــذه الآيــة شيء مــن الفرائــض ولا تحليــل شيء ولا تحريمــه، وإن النبــي  لم يعــش بعــد نــزول هــذه الآية إلا 
إحــدى وثمانــن ليلــة. انظــر: جامــع البيــان في تأويــل آي القــرآن، لابــن جريــر الطــري، )80/8(. وتقديــر الأيــام باعتبــار نــزول هــذه 
الآيــة في يــوم عرفــة التاســع مــن ذي الحجــة، ووفــاة النبــي  مطلــع ربيــع الأول عــى القــول الــذي ذكــره الإمــامُ الطــري - 

 - في تاريــخ الرســل والملــوك، )199/3(. 
))5) أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب التفســر، بــاب قولــه تعــالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پژ ]النســاء:176[، حديــث 

رقــم )4605(؛ ومســلم في صحيحــه، كتــاب الفرائــض، بــاب آخــر آيــةٍ أنزلــت آيــة الكلالــة، حديــث رقــم )1618(.  
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يةِ القياس م الاستدلال بقولهِِ تعالى: ژ چ  چ  چ  ڇ  ژ على عدمِ حجِّ دفع توهُّ

  إلى أن قُبـِـضَ، بَــلْ كَانَ الْوَحْــيُ قَبْــلَ وفاتـِـهِ أكثــرَ مــا كانَ تَتَابُعًــا. فَــإذِا كان ذلــك كذلـِـكَ، 

وكَانَ قولُــهُ:  ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ ژ ]النســاء:176[ آخرهــا نُــزُولً وكان ذلــك مِــن 

ــاَفِ  ــى خ ــدة:3[  ع ــه: ژ چ  چ  چ  ڇ ژ ]المائ ــى قوْل ــا أَنَّ معْنَ ــكامٍ، كان معْلُومً ــضٍ وأح فرائ

لَــهُ بعضُهــم، مــن أنَّ الـــمرادَ كــالُ العِبَــادَاتِ والأحــكام والفرائِــضِ فلا يســتجدَّ أيُّ  ــذِي تَأَوَّ الْوَجْــهِ الَّ

حكــمٍ  بعــد نزولهــا)1(.

ــزل مــن  ــة فقــد نــصَّ الســيوطيُّ في )الإتقــانِ( أنَّ آخــر مــا ن ــات بعــد هــذه الآي ــزول آي ــا ن وأمَّ

القــرآنِ الكريــمِ فيــه اختــاف، وأورَدَ مــا أخرجــه الشــيخان عــن الــراءِ بــن عــازب -  - قــال: 

آخــر آيــة نزلــت: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ ژ ]النســاء:176[، وآخــر ســورة نزلــت بــراءة")2(.

   فنــزول آيــات متعلقــة بالأحــكام الشرعيــة بعــد قولــه تعــالى: ژ چ  چ  چ  ڇ ژ  ]المائــدة:3[  

دِ أحــكامٍ لَِــا يســتَجِدُّ مــن نــوازلَ وأحــداث.  يــدلُّ عــى أنَّ الكــالَ المذكــورَ في الآيــةِ لا يتنــافى مــع تجــدُّ

يــن مــع عــدم ورود معنــى  الوجــه الرابــع: إشــارة عــدد مــن النُّصــوص عــى معنــى كــال الدِّ
نفــي القيــاس عليهــا. 

ــن  ــام الموقع ــهِ إع ــمِ -  - في كتابِ ــنِ القَيِّ ــامِ اب ــن كلام الإم ــه م ــه وجدت ــذا الوج    وه

ــأنَّ  ــم ب ــم وقَوله ته ــرَ أولاً حُجَّ ــاسِ، فذكَ ــاسِ في القي ــبَ النَّ ــشَ مذاه ــثُ ناقَ ــن حي ــن ربِّ العالم ع

ــه الــذي  هَاتِــم لا يعلمُــون شــيئًا، ثُـــمَّ جعــل كتاب ــاسَ مــن بطــونِ أُمَّ اللهَ  -  - أخــرجَ الن

ــةُ بينــه وبينهــم،  أنزلــه عليهــم، ورســولَهُ الــذي أرســله إليهــم يعلمهــم الكتــابَ والحكمــة هــو الحُجَّ

ــنِ ضرورةً،  ي ــن الدِّ ــس م ــم فلي ــه له ــه ولم بُيَّن ــا لم يُعلِّم ــنِ، وم ي ــن الدِّ ــو م ــه  فه ــم  وبيَّن ــه له مَ ــا علَّ ف

ــال، وقــد قـــال : ژ چ   يــنِ فهــو باطــلٌ، وليــس بعــد الحــقِّ إلَّ الضَّ ومــا لم يكــن مــن الدِّ

چ  چ  ڇژ  ]المائــدة:3[  فأيــن فيــا أكملــه لنــا؟ "قِيسُــوا مــا ســكتُّ عنــه عــى مــا تكلَّمــتُ بإيجابـِـهِ 

ــك  ــةٍ، واســتعمِلوا ذل ــلِ علّ ــةٍ أو دلي ــه بينهــا مــن علَّ ــم  مــا يجمــع ب ــه، إن وجدت ــهِ أو إباحت أو تحريمِ

))1) جامع البيان، لابن جرير الطبري، )82/8(.
))2) الإتقان في علوم القرآن، للسيوطي، )176/1(. 
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ــةَ  ــه، ثُـــمَّ انسُــبوه إليَّ وإلى رســولي وإلى دينــي، واحكمــوا بــه؟")1(. وفي هــذا عــرضَ -  - حُجَّ كلَّ

ــبهةِ، ثُـــمَّ ردَّ عليهــم فقــال: لقــد أنــزلَ اللهُ -  -  الكتــابَ والميــزانَ، فكانــا  القائلــن بهــذه الشُّ

في الإنــزالِ أخــوان، وفي التعريــفِ بالأحــكامِ شَــقِيقَان، وكــا لا يجــوزُ أن يتناقَــضَ الكتــابُ في نفسِــهِ، 

حيــحُ لا يتناقــضُ في نفسِــهِ، ولا يتناقــضُ الكتــابُ والميــزانُ، فدلالــةُ النصــوصِ  فكذلــك الـــميزانُ الصَّ

ــحِ  ــحِ والقيــاس الصحي حي ــصِّ الصَّ ــةُ النَّ حيحــةِ ودلال ــةِ الصَّ ــةُ الأقيسَ ــضُ، ودلال حِيحــةِ لا تَتَناَقَ الصَّ

قُ بعضُهــا بعضًــا، فــا يناقــضُ  ــهَدُ بعضُهــا لبعــضٍ ويُصَــدِّ ــاصرة مُتعاضــدة يَشْ ــة مُتن كلُّهــا مُتصادق

ــدًا. قيــاسٌ صحيــحٌ نصــاً صحيحــاً أب

ــا  حيــحَ، بــل هــي إمَّ ــارِعِ: أخبــارٌ، وأوامــر. فالأخبــارُ لا تُـــخالفُِ العقــلَ الصَّ    ونصــوصُ الشَّ

ــه  ــحُ عــن إدراكِ تَفْصِيل ــلُ مــا يعجــزُ العقــلُ الصحي ــا تُفصِّ ــه، وإمَّ ــهُ وتشــهدُ عــى مــا يشــهدُ ب تُوافقُِ

ً وإن أدركــه مــن جملــةً. وكذلــك أوامــرهُ سُــبحانه وتعــالى عــى نوعــن: فمنهــا مــا يشــهدُ بــه  مســتقلِّ

القيــاسُ والميــزانُ، ومنهــا مــا لا يســتقلُّ بالشــهادةِ بــه ولكــن لا يخالفــه. ويُــالُ أن يكــونَ في الأخبــار 

يــحُ، فكذلــك الأوامــرُ يُــالُ أن يــردَ فيهــا مــا يخالــفُ  هُ العقــلُ الَّص قســمٌ ثالــثٌ؛ بــأن تــردَ بـِــا يَــرُدُّ

حيــح)2(. القيــاسَ والـــميزانَ الصَّ

ــاصُ)3( عنــد كلامِــهِ عــى قولــه تعــالى: ژ ئج  ئح   ئم  ئى  ئي   وإلى نحــوِ هــذا المعنــى أشــار الجصَّ

دُّ إلى الكتــابِ  بج       بح  بخ  بم  بى   بي  تج  تح  تختم  تى  تي  ثج  ثم ژ  ]النســاء:59[  .  فقــال: "والــرَّ

ــنةِ يكــونُ مــن وجهــن:  والسُّ

أحدُهُا: إلى المنصوصِ عليه المذكورِ باسمِهِ ومعناه. 

لالَةِ عليهِ واعتبارِهِ بهِِ من طريقِ ‌القياسِ والنَّظَائِرِ.  والثاني: الردُّ إليهما من الدَّ

ــنةِ  هُ إلى نَــصِّ الكتــابِ والسُّ وعمــومُ اللَّفــظِ ينتظــم الأمريــن جميعــاً فوجــب إذا تنازعنــا في شيءٍ ردُّ

))1) إعلام الموقعين، لابن القيم، )456/1(. 
))2) إعلام الموقعين، لابن القيم، )145/2(. 

   ))3) أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص الحنفي، أحد أئمة الحنفية. له مؤلفات عدة منها: الفصول في الأصول، وأحكام القرآن، 
وشرح مختصر الطحاوي، وشرح الأسماء الحسنى، )ت:370هـ(. انظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي،)340/16(.
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ــا  ــه نصــاً مِنهُمـ ــنةِ، وإن لم نجــد في ــابِ والسُّ ــهِ في الكت ــه منصوصــاً عــى حكمِ ــازَع في ــا المتن إن وجدن

دِّ  ص اللهُ تعــالى الأمــرَ بالــرَّ دِّ في كُلِّ حــالٍ، إذ لم يُـــخَصِّ ــا مأمــورون بالــرَّ هُ إلى نَظِــرِهِ منهــا؛ لأنَّ وجــبَ ردُّ

إليهــا في حــالٍ دون حــالٍ.

ــه؛ وذلــك لأنَّ  ــردَّ إليهــا فيــا لا نــصَّ في ــه فحــوى الــكلامِ وظاهــره ال  وعــى أنَّ الــذي يقتضي

ــازُعُ فيــه")1(. ــرِهِ لا يقــعُ التَّن ــه لغَ ــه الــذي لا احتــالَ في المنصــوصَ علي

ين وأحكامه الوجه الخامس: أنَّ القياس من كمال شرائع الدِّ
ــعِ  ائِ يــن الــوارد في الآيــةِ عــى تمــامِ الأحــكامِ والشَّ    وهــذا عــى القــولِ الــذي يُفــرِّ كــال الدِّ

ازي في تفســرِهِ فقــد ردَّ عــى القائلــن بــأنَّ الآيــةَ دلَّــت عــى  والأمــرِ والنَّهــي، وهــذا الوجــه ذكــره الــرَّ

ــه تعــالى  بطــانِ القيــاسِ، معتبريــن أنَّ قولــه تعــالى:  ژ چ  چ  چ  ڇ ژ  ]المائــدة:3[  يــدلُّ عــى أنَّ

يــنَ يكــن  عِ في جميــعِ الوقائِــعِ، إذ بقــاءُ بعضِهَــا غــر مُبَـيَّـــنٍ يلــزم منــه أنَّ الدِّ قــد نــصَّ عــى حكــمِ الــرَّ

كامــاً، وإذا وُجِــدَ النــصُّ في جميــعِ الوقائِــعِ فــا حاجــةَ للقيــاسِ مــع وجــودِ النصــوصِ، فــإن وافــق 

القيــاسُ النــصَّ كان عبثــاً، وإن خالفــه كان باطــاً.

يــن بيــانُ حكــمِ جميــعِ الوقائــعِ ولكــن؛ أبــانَ بعضَهَــا     وأجــاب عنهــا: بــأنَّ الـــمُرادَ بإكــالِ الدِّ

ــد  ــاسِ، فق ــو القِيَ ــذا ه ــا وه ــمِ فيه ــةِ الحك ــةَ إلى معرف ــقَ الموصل َ الطري ــنَّ ــأن بَ ــا ب ، وبعضَهَ ــصِّ بالنَّ

  َّمــا يقــعُ عــى العبــدِ الـــمكلَّفِ عــى قســمين؛ الأول: مــا نــص -  - جعــل الله

نـَـهُ مــن اســتنباطِ الحكــمِ فيــه بواســطةِ قياسِــهَ عــى الأولِ. وأمــرُه  وتعــالى عــى حكمِــهِ. والثــاني: مــا مكَّ

 عبــادَه بالقيــاسِ وتعبَّــدُهُ للمكلَّفــن بــه هــو في الحقيقــةِ بيــانٌ لــكُلِّ الأحــكام، وبهــذا يكــون 

يــن)2(. ذلــك إكــالاً للدِّ

ــافعِِيُّ  عــيِّ مــن النُّصُــوصِ عــى هــذا الوجــهِ ذَكَــرَهُ الإمــامُ الشَّ    وتقســيمُ اســتفادَةِ الحكــمِ الشَّ

ــا نَــزَلَ بمســلمٍ فقيــهٍ حكــمٌ لازمٌ أو عــى ســبيلِ الحــقِّ فيــه دلالــةٌ موجــودةٌ،  -  -: " قلــتُ: كُلَّ

اص، )179/3(.  ))1) أحكام القرآن، للجصَّ
))2) التفسير الكبير، للرازي، )477/11(.
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ــةِ عــى ســبيلِ الحــقِّ فيــه  لال ــبُ الدَّ ــهِ طَلَ ــهُ وإذا لم يكــن فيــه بعينِ وعليــه - إذا كان فيــه حكــمٌ - اتباعُ

بالاجتهــادِ، والاجتهــادُ: القيــاسُ)1(".

ــكام  ــهِ أح ــه في كتابِ ــمعنى وطبَّق ــذا الـ ــع ه ــلَ م ــد تعام ــالكي)2( ق ــربيِّ الـ ــنَ الع ــدُ اب ــذا نَج ولِ

القــرآن، فعنــدَ قــول الله تعــالى: ژ ڱ  ں     ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ    ہ  ھ    ھژ   

ــت عــى أنَّ للواحــدةِ النِّصــف،  ــةَ قــد نصَّ ــأنَّ الآي ــاً ب ــاءِ مــن أقــوال، قائ ]النســاء:11[. ذكــرَ مــا للعُل

ولـِــا زادَ عــى اثنتــن بالثلثــنِ، ولم يذكــر حكــمَ الاثنتــن فــا حكمــةُ ذلــك؟ قــال: " الجــوابُ: أنَّ اللهَ - 

- لــو كان مُبَيِّنــاً حــال البنتــن بيانَــهُ لحــالِ الواحــدةِ ومــا فــوقَ البنتــن لــكان ذلــك قاطعــاً، 

َ درجــةُ العَالـِــمِين، وترتَفعَ منزلةُ الـــمُجتَهِدين")3(  ثُـــمَّ  ولكنَّــه ســاقَ الأمرَ مســاقَ الإشــكالِ؛ لتَـتَـبَـــنَّ

َ بــه العُلمَـــاءُ أنَّ  ــهُ ليتَـــبََّي هــهُ مــن ســتةِ أوجــهٍ ثُـــمَّ قــال: "وهــذا كُلُّ ــحَ القــولَ الــذي اختــاره، ووجَّ رجَّ

ــصَّ قليــلٌ")4(. وعٌ، والنَّ القيــاسَ مــرُْ

ــا بنـَـصِّ كتابــه أو كلامِ  فيُفهــمُ مــن هــذا أنَّ الله تعــالى ذكــره قــد أكمــلَ لعبــادِهِ أحــكامَ دينهــم؛ إمَّ

ــدِ القيــاس وجبــلَ فيهــم مــن قــدرةٍ عليــه، قــال  ــا بــا شَرعَ لهــم مــن قواعِ رســوله ، وإمَّ

هَــا، أو بالتَّنصِيــصِ عــى قواعــدِ العَقَائِــدِ،  ــعودِ : " بالنَّــرِ والإظهــارِ عــى الأديــانِ كُلِّ الشــيخُ أبــو السُّ

ائِــعِ وقوانــن الاجتهــادِ")5( . والتَّوقيــفِ عــى أصــولِ الشَّ

الوجه السادس: الكمال الوارد في الآية ليس على عمومه من كُلِّ وجه
يــن الــوارد في قولــه تعــالى: ژ چ  چ  چ  ڇ ژ  ]المائــدة:3[  هــو كــالٌ عــام مــن  هــل كــال الدِّ

ــه الكــال  ــرادَ من ــنُ أن يُ ــةً ورد فيهــا لفــظُ الكــال ولا يُمكِ كُلِّ وجــه؟! فنحــن نجــدُ نصوصــاً شرعيَّ

))1) الرسالة، للشافعي، )ص477(. 
   ))2) محمــد بــن عبــد الله بــن محمــد المعافــري الإشــبيلي المالكــي، أبــو بكــر ابــن العــربّي قــاض، مــن حفــاظ الحديــث. ولــد في إشــبيلية، 
ورحــل إلى المــرق، وبــرع في الأدب، وبلــغ رتبــة الاجتهــاد في علــوم الديــن. وصنَّــفَ كتبــاً في الحديــثِ والفقــهِ والأصــولِ والتَّفســرِ. 

وولي قضــاء إشــبيلية، )ت:453هـــ( بقــرب فــاس، ودفــن بهــا. انظــر: وفيــات الأعيــان، لابــن خلــكان )489/1(.
))3) أحكام القرآن، لابن العربي، )436/1(.  
))4) أحكام القرآن، لابن العربي، )437/1(.  

))5) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، لأبي السعود أفندي )3/ 7(.
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بعمومــه وإنَّـــا أريــدَ كــالٌ مخصــوصٌ، مــن ذلــك عــى ســبيلِ الـــمثال: حديــثُ أبي موســى الأشــعري 

 :  قــال: قــال رســول الله : » كَمُــلَ مــن الرجــالِ كثــرٌ، ولم يكمــل مــن النِّســاء إَّل

آســية امــرأة فرعــون، ومريــم بنــت عمــران. وإنَّ فضــلَ عائشــةَ عــى النِّســاء كفضــلِ الثَّريــدِ عــى ســائرِِ 

ءِ وتَناَهِيه  ــاَ؛ إذ هــو يُطْلَقُ لتــامِ الــيَّ الطَّعــام«)1(. قــال الكرمــاني)2(: " ولفــظ الكــال لا يلــزمُ منــه نُبُوتُُ

في بابـِـهِ، والـــمُرادُ هنــا تَناَهِيهِــاَ في جميــعِ الفضائِــلِ التــي يوصــف بهــا للنِّســاءِ")3(، فالكــالُ: الـــتَّناهي 

ــالُ  ــوى. يُق ــرِِّ والتق ــالِ ال ــلِ وخص ــعِ الفضَائِ ــي في جم ــا: التناه ــراد هاهن ــهِ. والم ــهُ في بابِ ءِ وتمامُ ــيَّ لل

ن يكــون  ــه لم يكمُــلْ ولا يكمُــلُ مِـــمَّ منــه: كمَــل، وكمُــل، بالفتــح والضــم، وليــس يُشــعِرُ الحديــثُ بأنَّ

ــةِ غيرهمــا. فــإذا قلنــا بنبوتـِــهِما أو ســلَّمنا ذلــك لقائِلِــهِ، فلا شــكَّ أنَّــه لا يلحــقُ درجتَهُمَ في  في هــذه الأمَُّ

 َ ــةِ غيرهمــا)4(. فقــد فُــرِّ ةِ غيُرهُــا، وإذا قلنــا: إنهــا صديقتــان، لم يمنــع أن يكمُــلَ مــن هــذه الأمَُّ النُّبُــوَّ

، وكــا أنَّ ابــنَ حــزمٍ -  - قــد  الكــالُ هنــا بكــالٍ خــاصٍ وهــو اجتــاعُ خِصَــالِ الخــرِ والــرِّ

ــم بنــت  ةِ مري ــوَّ ــاً عــى نب ــثِ دلي ــيِ القيــاس، فقــد أخــذَ مــن هــذا الحدي ــاً لنفَ ــةِ دلي أخــذَ مــن الآي

عمــران وآســيا زوجــة فرعــون، وفي هــذا قــال شــيخ الإســامِ ابــنُ تيميــة -  - :"وأبــو محمــد)5(  

ةِ مــا  ــاذَّ ــرِهِ ومــا يــأتي بــه مــن الفوائــدِ العظيمــةِ؛ لــه مــن الأقــوالِ الـــمُنكَرَةِ الشَّ مــع كثــرةِ عِلمِــهِ وتَبَحُّ

ــة،  يُعجَــبُ منــه، كــا يعجــب ممَّــا يــأتي بــه مــن الأقــوالِ الحســنةِ الفائِقَــةِ، وهــذا كقولــه: إنَّ مريــم نَبيَِّ

))1) أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب أحاديــث الأنبيــاء -عليهــم الســام-، بــاب قــولِ اللهِ تَعَــالَ ژ ھ  ھ  ے  ے  ۓ  
ۓ  ڭ  ژ إلَِ قَوْلِــهِ ژ ئۈ  ئۈ  ئې ژ، حديــث رقــم: )3411(؛ وأخرجــه مســلم في صحيحــه، كتــاب فضائــل الصحابــة، بــاب 

فضائــل خديجــة أُم المؤمنــن - -، حديــث رقــم: )2431(.
))2) محمــد بــن يوســف بــن عــي بــن ســعيد، شــمس الديــن الكرمــاني، عــالم بالحديــث. أصلــه مــن كرمــان. اشــتهر في بغــداد، قــال 
ــة  ــانِ المئ ــة في أعي رر الكامن ــدُّ ــر: ال ــة، )ت 786هـــ(. انظ ــدة بمك ــام م ــن ســنة. وأق ــداد ثلاث ــم ببغ ــدى لنــر العل ــن حجــي: تص اب

ــر، )66/6(.  ــن حج ــة، لاب الثامن
راري في شرح صحيح البخاري، للكرماني، )60/14(.  ))3) الكواكب الدَّ

))4) إكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض، )440/7(. 
 . 5) يقصد الإمام ابن حزم((
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ــة، وقــد ذكــر القــاضي أبــو بكــر)1(، والقــاضي أبــو يعــى)2(،  وأبــو  ــة وإنَّ أُم موســى نَبيَِّ وإنَّ آســية نبيَِّ

ــنةُ دلَّ عــى ذلك: كما  ــه ليــس في النِّســاءِ نَـبـِيَّـــةٌ، والقــرآنُ والسُّ المعــالي)3( وغيرهــم)4( : الإجمــاعَ عــى أنَّ

ــه: ژ ۓ  ڭ   ــف:١٠٩[ وقـولـ ــه: ژ گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں ژ  ]يوس في قول

ڭ  ڭ  ڭ    ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ            ۋ ژ   ]المائــدة:٧٥[ ذكــر أن غايــة مــا انتهــت إليــه 

أُمــه: الصديقــة")5(.

ــدة:3[   ــالى: ژ چ  چ  چ  ڇ ژ  ]المائ ــه تع ــال في قول ــةِ، فالك ــذه الآي ــول في ه ــك الق وكذل

ــعِ  ــةِ في جمي عي ــه كــالُ الأحــكامِ الشَّ ــانِ، فــا يلــزمُ من يعــةِ في مقــامِ الامتن ــدةِ والشَّ هــو كــالٌ للعقي

الوقائــع بــا يلــزم منــه نفــي القيــاس، ولــذا أشــكلت هــذه الآيــةُ عــى بعــضِ النَّــاسِ مــن وجــهٍ آخــر؛ 

وذلــك بظنِّهــم أنْ يكــونَ جميــع مــن مــات مــن المهاجريــن والأنصــار والذيــن شَــهِدُوا بــدراً والحديبيــة 

ــمِ مــا حــلَّ بهــم مــن  ــوا أنْفُسَــهُم لله مــع عظي وبايعــوا رســولَ الله  البيعتــن جميعــاً، وبذلُ

أنــواعِ المحــنِ ماتــوا عــى ديــنٍ ناقــصٍ؛ لأنَّ موتهــم كان قبــل نــزول هــذه الآيــة! 

له  فنحــن نؤمــن أنَّ ديــنَ الإســامِ كامــلٌ ونؤمــن أنَّ الله  وتعــالى قــد أكمــلَ كتابَــه وفصَّ

ــاً كــا أخــرَ تعــالى شــأنه  :  ژ ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱڱ   ــاً مُكــاً عظي تفصي

ڱ     ں  ں  ڻ ژ  ]فصلــت:٤١ –٤٢[. ولكنَّــه كـمَـــالٌ لا يســتلزمُ النَّــصَّ عــى جميــعِ الأحــكامِ الشرعيــة، 

، صاحــب التَّصَانيِْــف، وَكَانَ  ، ابْــنُ البَاقِــنَِاّ ، ثُــمَّ البَغْــدَادِيُّ يُّ ــد بــن جعفــر بــن قَاسِــم البَــرِْ يِّــب ‌بــن ‌محمَّ ))1) ‌الإمــام محمــد ‌بــنُ ‌الطَّ
ــة، )ت:403هـــ(. انظــر: ســر أعــام  امِيَّ ــة وَالكَرَّ ــوَارِجِ وَالجَهْمِيَّ ــةِ، وَالخَ ــةِ، وَالُمعْتَزِلَ افضَِ ــىَ الرَّ دِّ عَ ــرَّ ــفَ فِ ال ــةً إمَِامــاً بَارِعــاً، صَنَّ ثقَِ

ــي، )190/17(. ــاء، للذهب النب
 ، ــيُِّ ، الَحنبَْ ــدِ بــن خَلَــفِ بــن أحمــد البغــدَادِيُّ مَّ ــةِ، ‌القَــاضِ، ‌أَبُــو ‌يَعْــىَ محمــدُ بــنُ الحســنِ بــن مَُ ))2) الِإمَــامُ، العََلمَــةُ، شَــيْخُ الحناَبلَِ
ج بـِـهِ الأصَْحَــاب، وانتهــت إليــه الإمَامَــةُ فِ الفِقْــهِ، وَكَانَ عَــالَِ العِــرَاق فِ زَمَانهِِ،  س، وَتَــرَّ اءِ، التَّصَانيِْــفِ الـــمُفِيْدَةِ، أَفتَــى وَدرَّ ابْــنُ الفَــرَّ

هِ، وَالنَّظَــرِ وَالأصُُــوْل، )ت:458هـــ(. انظــر: طبقــات الحنابلــة، لأبي يعــى، )193/2(. مَــعَ مَعْرِفَــةٍ بعلُــوْمِ القُــرْآن وَتَفْسِــرِْ
ــبُ  ــافعِِيَّةِ، صَاحِ ــيْخُ الشَّ ، ، شَ ــابُوْرِيُّ ــمَّ النَّيْسَ ــيُّ ثُ ــفَ الُجوَيْنِ ــن يوسُ ــد ‌الله ب ــن ‌عب ــكِ ‌ب ــد ‌المل ــمعالِ ‌عب ــو الـ ــنِْ أَبُ ــامُ الَحرَمَ ))3) إمَِ

ــكان، )167/3(.  ــن خل ــان، لاب ــات الأعي ــر: وفي ــفِ، )ت:478هـــ(. انظ التَّصَانيِْ
))4) انظر: الموسوعة العقدية، لمجموعة من الباحثين، )22/4(. 

))5) مجموع الفتاوى، لشيخ الإسلام ابن تيمية، )396/4(.  
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ــدِ  ــا بتمهي ــعِ ‌الأحــكامِ؛ لكــن إمَّ ــنُ قُدامــةَ) - )1 - : " فــإنَّ القــرآنَ دلَّ ‌عــى ‌جمي ــقُ اب قــال الموفَّ

ــن في  ــاسِ. وإلَّ فأي ــى القي ــد دلَّ ع ــا ق ــنَّةِ، وهم ــاعِ والسُّ ــى الإجم ــةِ ع لال ــا بالدَّ ــارِ، وإمَّ ــقِ الاعتب طري

الكتــاب مســألةُ الجــد والإخــوة؟ والعــول؟ والمبتوتــة؟ والمفوضــة؟ وفيهــا حكــمٌ للهِ شرعــيّ. 

ثم قد حرّمتم القياس، وليس في القرآن تحريمه!")2(.

ــم ماتــوا عــى ديــنٍ كامِــلٍ يَرضــاهُ اللهُ تعــالى، ومــا كان للنبــي  ولا شــكَّ أنَّ هــذا توهــمٌ بعيــدٌ؛ لأنَّ

ــومِ  ــذا العم ــى ه ــس ع ــةِ لي ــالُ في الآي ــا الك ــصٍ)3(، وإنَّ ــنٍ ناق ــقَ إلى دي ــو الخل  أن يدع

الــذي يجعــل كُلَّــا عــداه نقصــاً، ويقتــي عــدمَ حــدوث نــوازلَ تســتجدُّ عــى الـــمُكلَّفين يطلبــون لهــا 

هبــيُّ -  - إلى الخلــلِ في تنــاولِ  تــان، وقــد أَلـمـَــحَ الإمــامُ الذَّ حُكــاً شرعيــاً، فالجهتــان هنــا مُنفَْكَّ

اً عــى أبيــاتِ الإمــامِ ابــن حــزم التــي ســبق إيرادُهَــا بهــذا الوجــه  النصــوصِ بهــذا العمــوم، فقــال رادَّ

فقــال:

"لَوْ سَلِمْتُم من العُمُوم الـذي                               نَـــعْلَمُ قَــطْعاً تَــخْصِـيصَـهُ ويَقِينا

وترطَّـــبْـتُم فكم قد يَـبسِـتم                                لرأيـــنا لـكـم شُـفُـوفـا)4( مُبينا" )5(.

 ، ، الَحنبَْــيُِّ الِــيُّ ، الصَّ مَشْــقِيُّ ، ثُــمَّ الدِّ عِيْــيُّ ، الَجَّم ــدِ بــنِ قُدَامَــةَ بــنِ مِقْــدَامِ بــنِ نَــرٍْ الَمقْــدِسُِّ مَّ ــدَ بــنِ مَُ ــدٍ عَبْــدُ اللهِ بــنُ أَحَْ مَّ ))1) أبــو مَُ
لــه مصنفــات عــدة منهــا: المغنــي، والــكافي في فقــه الإمــام أحمــد بــن حنبــل، ولمعــة الاعتقــاد، )ت:620هـــ(. انظــر: ســر أعــام النبلاء، 

 .)165/22( للذهبي، 
))2) روضة الناظر وجنة المناظر، لابن قدامة الحنبلي، )178/2(. 

))3) انظر: الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، )62/6(.
))4) الشفوف: الفضلُ والربح، انظر: تاج العروس من جواهر القاموس، لمرتضى الزبيدي، )521/23(. 

))5) انظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي، )206/18(. 
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A
صُ ما يلي:  بما سبق مِـمَّ ذكرتُهُ من عرضٍ وردٍ يَـتَلخَّ

ــو 	• ــاس ه ــي القي ــى نف ــدة:3[  ع ــالى: ژ چ  چ  چ  ڇ ژ  ]المائ ــول الله تع ــتدلال بق إنَّ الاس

ــه بعــضُ العُلــاءِ -- مــن ظاهِــر الآيــةِ، ولكــن عنــد الوقــوفِ عــى تفســرِهَا  ــمٌ توهَّ توهُّ

عيــةِ نجــدُ  ومــا يُمكــن أن يؤخــذ منهــا مــن أحــكام، وعنــد جمعهــا مــع غيرهــا مــن الأدلــةِ الشَّ

ــةً.  أنَّ هــذا الاســتدلالَ لا تنهــضُ بــه حُجَّ

وا هذه الآية بعدمِ اعتبارِ القِياس.	• ةِ وخلَفِهَا لم يُفَسِّ ين من سلفِ الأمَُّ إنَّ جمهورَ الـمُفسِّ

•	 . ُهَا جمهورُ العلماء عيةِ التي اعتبََ ةِ الشَّ القياسُ دليلٌ من الأدِلَّ

ةِ وجوه، ذكرتُ منها في هذا البحث:	• دفعُ هذا الايهامِ ممكنٌ من عِدَّ

 1( السياق.

 2( والنظر في النَّظائِرِ.

ين(. ل في كلامِ العلماءِ في تفسير )الدِّ  3( والتأمُّ

 4( وإمكانُ نزول أحكام بعد هذه الآية.

ين.   5( وعدم لزومِ انتفاءِ القِياسِ لكمالِ الدِّ

6( وأن الكمال الوارد في الآية ليس على عمومه من كل وجه.

يــن الذيــن أجابــوا عــن هــذه المشــكلة هــو فخــر الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن 	• مــن أبــرزِ المفسِّ

ــد كلامــه عــى  ازي )ت: 606هـــ( -  -  عن ــرَّ ــن الحســن التَّيمــي ال ــن الحســن ب عمــر ب

تفســر الآيــة. 

•	  ــد ــا محم ــى نبين ــانٌ ع ــه امتن ــدة:3[  في ــالى: ژ چ  چ  چ  ڇ ژ  ]المائ ــول الله تع ق

وأمتــه، حيــثُ أكرمهــم الله تعــالى بالظهــور عــى أعدائهــم، وخلــوص الحــجِّ لهــم في زمــنِ النبــي 

 وتمــامِ الـــمِنَّةِ عليهــم بعــد ذلــك بــا أكرمهــم الله  وتعــالى  بــه مــن شريعــةٍ 
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ســمحةٍ طاهــرةٍ ميــرةٍ. 

يــن إلغــاءُ القيــاسِ في المســائِلِ والحــوادثِ النَّازِلَــةِ بالمســلِمين، بــل مــن كمالـِـهِ، 	• ليــس مــن كــالِ الدِّ

ولــذا وردت الأدلــةُ الشرعيــةُ التــي توجــب ذلــك عــى المجتهديــن وتحثُّهــم عليــه. 

ــه  ــه وصحب ــى آل ــد  وع ــا محم ــى نبين ــام ع ــاة والس ــث بالص ــذا البح ــم ه وأخت

ــن. أجمع
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The Ten Principles for Excelling in the Recitation of the Skilled

Edited and Annotated by

 Dr. Wafāʾ bint Muḥammad b. Aḥmad al-Zahrānī 

Abstract

This study presents ten principles and steps that assist every Muslim in at-
taining mastery and proficiency in the recitation of the Noble Qur’an so as to 
earn the honor of that lofty rank. It is titled “The Ten Principles for Excelling in 
the Recitation of the Skilled.”

Research Objectives
•	 To identify the key principles and steps that help every Muslim reach the 

level of the skilled reciters and thereby attain this exalted status.
•	 To offer a righteous work that benefits people and contributes to the 

dissemination of beneficial knowledge—particularly that which concerns the 
perfection of Qur’anic recitation.

Research Problem:

What is the reward for mastering the recitation of the Qur’an? And what 
are the most important principles and steps that help achieve proficiency and 
skill in its recitation?

Research Methodology:

The study is based on the inductive method through the collection of rele-
vant material, followed by the analytical and descriptive method in organizing 
and articulating it within discussions appropriate to the topic. The research 
was documented and indexed according to the conventions and standards 
commonly followed in academic studies.

Research Findings:

Among the most significant findings is that awareness of the merit of the 
Qur’an and the reward of its recitation is of great importance to every Muslim. 
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